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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  القرآن الكریم ربیع القلوب . -آیات الصبر في القرآن الكریم  -  1178الخطبة : 

2010 -12-31  

  الخطبة الأولى: 

أعمالنا، من یھده الله فلا الحمد � نحمده، ونستعین بھ، ونسترشده، ونعوذ بھ من شرور أنفسنا وسیئات 

ً مرشداً، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، إقراراً  مضل لھ، ومن یضلل فلن تجد لھ ولیا

ً لمن جحد بھ وكفر، وأشھد أن سیدنا محمداً صلى الله علیھ وسلم رسول الله، سید  بربوبیتھ، وإرغاما

خبر، اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد، الخلق والبشر، ما اتصلت عین بنظر، أو سمعت أذن ب

وعلى آل بیتھ الطیبین الطاھرین، وعلى صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، و ارضَ عنا 

وعنھم یا رب العالمین، اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وُحول 

  ت.الشھوات إلى جناّت القربا

  كل إنسان ممتحن فیما أعطي وفیما زوي عنھ :

أیھا الأخوة الكرام، الدنیا والآخرة، الدنیا لھا خصائص، والآخرة لھا خصائص، ومن مسلمات العقیدة أن 

یعلم المؤمن خصائص الدنیا وخصائص الآخرة، الآخرة دار جزاء، الآخرة دار نعیم مقیم لمن نجح في 

لیم لمن لم ینجح في الابتلاء، الدنیا دار عمل والآخرة دار تكریم، الدنیا دار الابتلاء، والآخرة دار شقاء أ

تكلیف والآخرة دار تشریف، فھناك خصائص كبیرة وصارخة للدنیا والآخرة، نحن في الدنیا، الدنیا دار 

لمال ابتلاء، الدنیا دار امتحان، أنت ممتحن أیھا المؤمن في كل شيء أعطاك الله إیاه، أعطاك المال وا

مادة امتحانك، منعك من المال ومنع المال مادة امتحانك، أعطاك صحة والصحة مادة امتحانك، منعك 

ً والقوة مادة امتحانك، وجعلك ضعیفاً  ً وھذا المنع مادة امتحانك، جعلك قویا من الصحة ولو جزئیا

  والضعف مادة امتحانك، أنت ممتحن فیما أعطیت وفیما زوي عنك.

  ء و الآخرة دار جزاء :الدنیا دار ابتلا

  من أدق الأدعیة النبویة ھذا الدعاء المتعلق بھذا الموضوع:

ةً لِي فیِمَا تحُِبُّ اللَّھُمَّ )) ا أحُِبُّ فاَجْعَلْھُ قوَُّ   (( اللَّھُمَّ مَا رَزَقْتنَيِ مِمَّ

ِ بْنِ یَزِیدَ الْخَطْمِيِّ الأْنَْصَارِيِّ ]   [ الترمذي عَنْ عَبْدِ �َّ
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تني صحة، اجعل ھذه الصحة في طاعتك، رزق

رزقتني مالاً، اجعل ھذا المال من أجل الآخرة، 

رزقتني مكانة اجتماعیة، اجعل ھذه المكانة 

  دعماً للحق.

ا أحُِبُّ ))   ((....وَمَا زَوَیْتَ عَنيِّ مِمَّ

جعلتني فقیراً یا رب اجعل ھذا الفراغ الناتج 

  عن الفقر في رضوانك:

  

ا أحُِبُّ فاَجْعَلْھُ  (( اللَّھُمَّ مَا ةً لِي فیِمَا تحُِبُّ اللَّھُمَّ وَمَا زَوَیْتَ عَنيِّ مِمَّ ا أحُِبُّ فاَجْعلَْھُ قوَُّ فرََاغًا  رَزَقْتنَيِ مِمَّ

((   لِي فیِمَا تحُِبُّ

ِ بْنِ یَزِیدَ الْخَطْمِيِّ الأْنَْصَارِيِّ ]   [ الترمذي عَنْ عَبْدِ �َّ

  ة والسلام:لذلك قال النبي علیھ الصلا

اءُ شكر، فكان  (( عَجَبا لأمر المؤمن! إنَّ أمْرَه كُلَّھ لھ خیر، ولیس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابتھُْ سَرَّ

اءُ صَبرَ، فكان خیراً لھ ))   خیراً لھ، وإن أصابتھُْ ضرَّ

  [مسلم عن صھیب الرومي ]

  ر إذا افتقر:یؤجر مرتین؛ یؤجر إذا أعطي ویؤجر إذا منع، یؤجر إذا اغتنى ویؤج

اءُ شكر، فكان  (( عَجَبا لأمر المؤمن! إنَّ أمْرَه كُلَّھ لھ خیر، ولیس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابتھُْ سَرَّ

اءُ صَبرَ، فكان خیراً لھ ))   خیراً لھ، وإن أصابتھُْ ضرَّ

  [مسلم عن صھیب الرومي ]

  المؤمن ممتحن في كل شيء أعطاه الله إیاه :

أیھا الأخوة، ھذا تمھید، ما دامت الدنیا دار ابتلاء ومن الابتلاء ألا تكون قویاً، ومن الابتلاء ألا تكون 

  صحیح الجسم، ومن الابتلاء ألا تكون آمناً، وھذه الآیة موجھة للمؤمنین قال تعالى:

نَ الأمََ  نَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنقَْصٍ مِّ ابرِِینَ*الَّذِینَ ﴿ وَلَنبَْلوَُنَّكمُْ بِشَيْءٍ مِّ وَالِ وَالأنفسُِ وَالثَّمَرَاتِ وَبشَِّرِ الصَّ

بِّ  ن رَّ ا إِلیَْھِ رَاجِعونَ*أوُلـَئكَِ عَلیَْھِمْ صَلوََاتٌ مِّ ِ وَإِنَّـ صِیبةٌَ قَالوُاْ إنَِّا ِ�ّ ھِمْ وَرَحْمَةٌ وَأوُلـَئكَِ ھمُُ إِذاَ أصََابَتھُْم مُّ

  الْمُھْتدَُونَ ﴾

  ] 157- 155: [ سورة البقرة
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  الصبر ھو الموقف الكامل الذي ینبغي أن یقفھ المؤمن حینما یبتلیھ الله :

لذلك أیھا الأخوة، لأن حیاة المؤمن حیاة ابتلاء، 

  لأن من أكبر مظاھر الابتلاء الحرمان 

ما الموقف الكامل الذي ینبغي أن یقفھ المؤمن 

 لا سمح الله -حینما یبتلیھ الله؟ أنت حینما تبتلى 

والأدب النبوي أن تسأل الله العافیة،  -ولا قدر

الدعاء المذھل في الطائف حینما مشى النبي 

علیھ الصلاة والسلام على قدمیھ من مكة إلى 

الطائف مسافة تقدر بثمانین كیلو متراً، لعلھم 

یف، یؤمنون بھ، فإذا ھم یكذبونھ ویسخرون منھ، وأغروا صبیانھم فضربوه، وسال الدم من قدمھ الشر

دعا دعاء یحتاجھ كل مسلم، قال: یا رب أشكو إلیك ضعف قوتي، وقلة حیلتي، وھواني على الناس، یا 

رب المستضعفین إلى من تكلني؟ إلى عدو ملكّتھ أمري؟ إن لم یكن بك غضب عليّ فلا أبالي، ولك 

، سلوا الله الكفایة، العتبى حتى ترضى، أما الأدب المذھل، لكن عافیتك أوسع لي، لذلك سلوا الله العافیة

سلوا الله الصحة، إن لم یكن بك غضب عليّ فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافیتك أوسع لي، 

لأننا في دار ابتلاء ولأن من خصائص الابتلاء النقص في المال، في البنین أحیاناً، النقص في الصحة، 

  لذلك موضوع ھذه الخطبة الصبر.

  نعمة على الإطلاق :نعمة الھدى لا تعدلھا 

الصبر ورد في القرآن الكریم في ثلاث وتسعین آیة، لكن اخترت لكم من ھذه الآیات عشرین، كل آیة 

  تغطي جانباً 

ھناك موضوع دقیق جداً یؤخذ من مجموع 

  آیات الصبر، أولاً: یقول الله عز وجل:

بْرِ ﴾   ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اسْتعَِینوُا بِالصَّ

  ] 153[ سورة البقرة: 

أنت حینما تتصل تسعد، و عندئذ بعد اتصالك 

با� أنت أكبر من أكبر مصیبة، والله أیھا 

الأخوة، أقول ھذه الكلمة دائماً: المؤمن أكبر 

من أكبر مصیبة، والدلیل: إن لم یكن بك 
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  غضب عليّ فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافیتك أوسع لي.

ي الله عنھ كان إذا أصابتھ مصیبة، یقول: الحمد � ثلاث؛ الحمد � إذ لم تكن في دیني، سیدنا عمر رض

مصیبة الدین ھي المصیبة، مصیبة الدین أن تأكل المال الحرام، مصیبة الدین أن تعتدي على حرمات 

ً فأنت في الناس، مصیبة الدین أن ینافق الإنسان، الحمد � إذ لم تكن في دیني، أي ما دام دینك سل یما

خیر، ما دام الدین سلیماً، تؤدي العبادات، تتصل برب الأرض والسماوات، تخاف الله، ترجو ما عنده، 

محسن لمن حولك، أنت في خیر، أنت في نعمة لا تعدلھا نعمة لأن نعمة الھدى لا تعدلھا نعمة، بل إن 

   تمام النعمة الھدى.

  كل شيء لھ حساب إلا الصبر :

  لذلك:

بْرِ ﴾﴿یَا أَ    یُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اسْتعَِینوُا بِالصَّ

  ] 153[ سورة البقرة: 

ً یكتب شیك برقم  أي إن لم تحكم اتصالك با� وتسعد بھذا الاتصال كن صابراً، والصبر یعني أحیانا

أكبر ملیون، مئة ملیون، لكن ھناك سنداً لا تقدر قیمتھ برقم، موقف والرقم متروك لك أنت أملأه، اختر 

  رقم، ھذا معنى قولھ تعالى:

ابِرُونَ أجَْرَھُمْ بِغیَْرِ حِسَابٍ ﴾   ﴿ إِنَّمَا یوَُفَّى الصَّ

  ]10[ سورة الزمر: 

  كل شيء لھ حساب إلا الصبر:

ابرُِونَ أجَْرَھمُْ بِغیَْرِ حِسَابٍ ﴾   ﴿إِنَّمَا یوَُفَّى الصَّ

  ]10[ سورة الزمر: 

  من اتصل با� عز وجل كان في قمة السعادة :

  والله أیھا الأخوة، حینما أقرأ قولھ تعالى:

  

  ﴿ إنَِّا وَجَدْنَاهُ صَابرًِا ﴾

  ]44[ سورة ص: 

مؤمن مستقیم امتحنھ الله بمرض فھو صابر، 

أنا لي أخ كریم من أخواننا الكرام، أصیب 
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ن، تقسم با� بأیمان مغلظة أنھا ما سمعت منھ في بمرض خبیث، تقسم زوجتھ با� أن المرض دام سنتی

السنتین إلا الحمد � وتوفاه الله على ھذه الحالة، شيء قلیل أن تكون صابراً، معنى ذلك أنت تعرف الله، 

  أب ضرب ابنھ، أب كلھ رحمة لمصلحة ابنھ، لا یفسر تأدیب الأب لابنھ إلا لصالحھ، لذلك الآیة الكریمة:

بْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّھَا لكََبِیرَةٌ إلاَِّ عَلىَ الْخَاشِعِینَ ﴾﴿ وَاسْتعَِینوُ   ا باِلصَّ

  ]45[ سورة البقرة: 

أي أن تكون متصلاً با� أنت في قمة السعادة، ویا رب ماذا وجد من فقدك؟ وماذا فقد من وجدك؟ إذا 

   كان الله معك فمن علیك؟ وإذا كان علیك فمن معك؟

  العاقبة للمتقین :

  الآیة الثانیة:

  ﴿ فَاصْبرِْ إنَِّ الْعاقبِةََ لِلْمُتَّقِینَ﴾

  ]49[ سورة ھود: 

  قد یدور الزمان یقوى الكافر، یستكبر، یتحدى، یتبجح، ولكن العاقبة للمتقین:

  ﴿ فاَلْیوَْمَ الَّذِینَ آمَنوُاْ مِنَ الْكفَُّارِ یَضْحَكُونَ ﴾

  ]34[ سورة المطففین: 

قلیلاً وبكى كثیراً، ولكن الذي یضحك آخراً یبكي قلیلاً ویضحك كثیراً إلى لذلك من ضحك أولاً ضحك 

  أبد الآبدین:

  ﴿ ادْخُلوُا الْجَنَّةَ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ ﴾

  ]32[ سورة النحل: 

  ﴿ فَاصْبرِْ إنَِّ الْعاقبِةََ لِلْمُتَّقِینَ﴾

  ]49[ سورة ھود: 

أناس یصبحون أغنیاء، أناس یفتقرون، وفي النھایة العاقبة الأیام تدور، أناس یرتفعون، أناس ینخفضون، 

للمتقین، ھؤلاء الشباب الضعاف الفقراء الذین كانوا حول النبي علیھ الصلاة والسلام من أسر فقیرة 

اتبعوه دائماً جائعون مجاھدون في النھایة، سیدنا بلال، سیدنا سعد، كلھم سادتنا، ھم في لوحة الشرف في 

  ین ناھضوا ھذه الدعوة زعماء قریش، أغنیاء قریش، كبراء قریش، ھم في مزبلة التاریخ:التاریخ، والذ

  ﴿ فَاصْبرِْ إنَِّ الْعاقبِةََ لِلْمُتَّقِینَ﴾

  ]49[ سورة ھود: 
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الصلوات، أنت محسن، صدیق أیھا الأخ ولا أبالغ، أنت الآن شاب تخاف الله، ترجو ما عنده، تقیم 

مستقیم، تنصح من حولك، بار بوالدیك، أقسم لكم با� عندي یقین یفوق حدّ الخیال ھذا الشاب قد لا یملك 

الآن شیئاً، لا بیت، ولا زوجة ولا عمل، لكنھ محب �، أقسم لكم با� أن ھذا الشاب لھ مستقبل كبیر، 

م على الله من شاب تائب، واللهُ عزّ و جل یباھي كیف؟ لا أعلم، لكن أنا أعلم أنھ ما من شيء أكر

    الملائكة بالشاب التائب، یقول: انظروا عبدي ترك شھوتھ من أجلي.

  بطولة الإنسان أن یكون ممن وعده الله عز وجل بالجنة :

  أیھا الأخوة، آیة قرآنیة:

  ﴿ أفَمََنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فاَسِقاً لاَ یسَْتوَُونَ ﴾

  ] 18ورة السجدة: [ س

یاَھُمْ وَمَمَاتھُُمْ ﴿ أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِئّاَتِ أنَْ نجَْعَلھَُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْ 

  سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ ﴾

  ] 21[ سورة الجاثیة: 

  ﴾لْقِیاَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِینَ لاَقیِھِ كَمَنْ مَتَّعْناَهُ مَتاَعَ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ ثمَُّ ھوَُ یوَْمَ ا﴿ أفَمََنْ وَعَدْنَاهُ وَعْداً حَسَناً فَھُوَ 

  ] 61[ سورة القصص: 

  ﴿ لاَ یَسْتوَِي أصَْحَابُ النَّارِ وَأصَْحَابُ الْجَنَّةِ ﴾

  ]20[ سورة الحشر: 

  ﴿ ھَلْ یَسْتوَِي الَّذِینَ یَعْلمَُونَ وَالَّذِینَ لاَ یعَْلمَُونَ ﴾

  ]9[ سورة الزمر: 

كل بطولتك أن تكون ممن یعلم، كل بطولتك أن تكون من أصحاب الجنة، ممن وعدھم الله عز وجل 

  بالجنة:

لُ عَلَ  ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ یْھِمُ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتيِ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ

مْ وَلكَُمْ فیِھَا مَا كُنْتمُْ توُعَدُون*نحَْنُ أوَْلِیاَؤُكمُْ فيِ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ وَفيِ الآْخَِرَةِ وَلكَُمْ فِیھَا مَا تشَْتھَِي أنَْفسُكُُ 

  مِنْ غَفوُرٍ رَحِیمٍ ﴾ تدََّعُون* نزُُلاً 

  ]32-30[ سورة فصلت: 
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  الإحسان من خصائص المؤمن :

  ﴿ فَاصْبرِْ إنَِّ الْعاقبِةََ لِلْمُتَّقِینَ﴾

  ]49[ سورة ھود: 

في النھایة المتقون في أعلى علیین، المتقون في لوحات الشرف، المتقون في جنات عرضھا السماوات 

حسن، والإحسان عطاء؛ یعطي من وقتھ، من مالھ، من والأرض، الآن من خصائص المؤمن أنھ م

  خبرتھ، من صحتھ:

َ لاَ یضُِیعُ أجَْرَ الْمُحْسِنیِنَ ﴾   ﴿ وَاصْبرِْ فإَِنَّ �َّ

  ]115[ سورة ھود: 

  

أقسم لكم با� زوال الكون أھون على الله من ألا یحقق وعوده للمحسنین، لك عمل صالح، ھل تعیش 

جاھك؟ من مكانتك؟ من علمك؟ من للآخرین؟ ھل عندك قلب رقیق؟ ھل تبذل من مالك؟ من وقتك؟ من 

  خبرتك لھؤلاء الضعاف المساكین عباد الله عز وجل ؟

َ لاَ یضُِیعُ أجَْرَ الْمُحْسِنیِنَ ﴾   ﴿ وَاصْبرِْ فإَِنَّ �َّ

  ]115[ سورة ھود: 

  المؤمن وعده الله بحیاة طیبة :

  أیھا الأخوة:

ا وَعَلاَنیَِةً وَیدَْرَءُونَ ﴿ وَالَّذِینَ صَبرَُوا ابْتِغاَءَ وَجْھِ رَبھِِّمْ وَأَ  ا رَزَقْناَھمُْ سِر� لاَةَ وَأنَْفقَوُا مِمَّ قاَمُوا الصَّ

  باِلْحَسَنَةِ السَّیئِّةََ أوُلئَِكَ لھَُمْ عُقْبىَ الدَّارِ ﴾

  ]22[ سورة الرعد:
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مضي وقتھ قد تجد بالمثل القریب من حیاتنا طالب مھمل لا یدرس، لا یداوم، لا یقرأ، لا یؤدي امتحاناً، ی

كما یتمنى، وكما یشتھي، وكما یرید، وطالب آخر ملتزم بالدوام والدراسة، انظر لھذین الطالبین بعد 

عشرین عاماً، إنسان لھ مكانة في المجتمع، متألق، في بحبوحة مالیة، لھ مكانة اجتماعیة، والثاني یعاني 

  ما یعاني:

  ﴿ فَاصْبرِْ إنَِّ الْعاقبِةََ لِلْمُتَّقِینَ﴾

  ]49سورة ھود: [ 

العاقبة، المستقبل للمتقي، الأیام تدور، ھذا الذي لزم بیوت الله عز وجل، حضر دروس العلم، طبق ھذا 

المنھج في بیتھ، في عملھ، خاف من الله، غض بصره، أنفق من مالھ، طلب العلم، ھذا یجب أن تراه بعد 

   ، وھو من أسعد الناس.عشرین عاماً في أعلى مكانة، وفي بحبوحة، ولھ عمل صالح كبیر

  زوال الكون أھون على الله من أن یعامل المحسن كما یعامل المسيء :

  ھناك قوانین أخواننا الكرام، ھذه القوانین یشار إلیھا بالقرآن الكریم أحیاناً:

  

  ﴾كَانَ فاَسِقاً لاَ یسَْتوَُونَ  ﴿ أفَمََنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ 

  ] 18[ سورة السجدة: 

    یل:مستح

﴿ أفَمََنْ وَعَدْنَاهُ وَعْداً حَسَناً فَھُوَ لاَقیِھِ كَمَنْ 

مَتَّعْناَهُ مَتاَعَ الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ ثمَُّ ھُوَ یوَْمَ الْقِیَامَةِ 

  مِنَ الْمُحْضَرِینَ ﴾

  ] 61[ سورة القصص: 

نجَْعَلھَُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْیاَھُمْ وَمَمَاتھُُمْ ﴿ أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِئّاَتِ أنَْ 

  سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ ﴾

  ] 21[ سورة الجاثیة: 

مستحیل وألف ألف مستحیل، بل إن زوال الكون أھون على الله من أن یعامل المحسن كما یعامل 

 فوق المكان والزمان، فوق كل الظروف، فوق كل الأنظمة، المسيء، ھناك فرق كبیر وھذه وعود الله

  المؤمن وعده الله بحیاة طیبة.
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  زوال الكون أھون على الله من ألا یحقق الحیاة الطیبة للمؤمن في أي عصر ووضع :

مرة ثانیة: زوال الكون أھون على الله من ألا یحقق ھذه الحیاة الطیبة للمؤمن في أي عصر، بأي وضع، 

  ضائقة: بأي

  ﴿ أفَمََنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فاَسِقاً لاَ یسَْتوَُونَ ﴾

  ] 18[ سورة السجدة: 

﴾ ِ   ﴿ وَذَكِّرْھُمْ بِأیََّامِ �َّ

  ] 5[ سورة إبراھیم: 

أنت أیھا المؤمن لك عند الله أیام، مرة دعوتھ فاستجاب لك، مرة نجاك من ورطة كبیرة، مرة أعانك في 

رة جمعك مع أھل الخیر، مع أھل الحق، مرة جمعك مع زوجة صالحة، تسرك إن نظرت الامتحان، م

  إلیھا، و تحفظك إن غبت عنھا، و تطیعك إن أمرتھا:

﴾ ِ   ﴿ وَذَكِّرْھُمْ بِأیََّامِ �َّ

  ] 5[ سورة إبراھیم: 

كیف  كیف الله عز وجل جعلك من أبوین شریفین، كیف أعانك على طاعتھ، كیف جمعك مع أھل الحق،

  دلك علیھ:

﴾ ِ   ﴿ وَذَكِّرْھُمْ بِأیََّامِ �َّ

  ] 5[ سورة إبراھیم: 

  التوكل على الله حالة راقیة جداً :

  ﴿ الَّذِینَ صَبرَُوا وَعَلىَ رَبھِِّمْ یَتوََكَّلوُنَ ﴾

  ] 59[ سورة العنكبوت: 

على الله وكأنھا لیست یملك التوكل على الله، التوكل أن تأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء، ثم تتوكل 

بشيء، التوكل حالة راقیة جداً، الإلھ العظیم بیده كل شيء، وضعت حاجتك عنده، واستسلمت لھ، 

  وارتحت:

ِ فلَْیَتوََكَّلْ الْمُتوََكِّلوُنَ﴾   ﴿ وَعَلىَ �َّ

  ] 5[ سورة إبراھیم: 

  ﴿ الَّذِینَ صَبرَُوا وَعَلىَ رَبھِِّمْ یَتوََكَّلوُنَ ﴾

  ] 59[ سورة العنكبوت: 
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  الصبر فضل من الله عز وجل :

  لكن الله یعلمنا أن الصبر ھو فضل من الله عز وجل:

﴾ ِ   ﴿ وَاصْبرِْ وَمَا صَبْرُكَ إلاَِّ باِ�َّ

  ] 127[ سورة النحل: 

  

لذلك المؤمن الصادق في خلوتھ مع ربھ، في مناجاتھ، یقول لھ: یا رب اعني على الصبر، سیدنا عمر ما 

أصابتھ مصیبة قط، إلا قال: الحمد � ثلاث؛ الحمد � إذ لم تكن في دیني، والحمد � إذ لم تكن أكبر 

  منھا، والحمد � إذ ألھمت الصبر علیھا.

   أعانك على أن تصبر، ولم تكن أكبر منھا، ولم تكن في دینك.

  على الإنسان أن یكون مع المؤمنین ولو كانوا ضعافاً وفقراء :

  الآن عندنا نوع من الصبر دقیق، قال تعالى:

  ﴿ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعُونَ رَبَّھُمْ بِالْغدََاةِ وَالْعشَِيِّ ﴾

  ] 28[ سورة الكھف: 

ھناك درس دین بالجامع، لكن في الجامع لا یوجد كراسي، ولا ضیافة، یمكن أن تذھب إلى صدیق، 

ً بالجلسة، وتقضي للساعة الثانیة  وتكون السھرة مختلطة، وتتمتع بمفاتن الحسناوات، وتكون مرحا

یوت الله، عشرة، وتقول: ھذه السھرة لا أنساھا، لكن كلھا بالمعاصي، ویمكن أن تأتي إلى بیت من ب

  وتجلس على الأرض، ولا یوجد أي ضیافة، قال تعالى:

نْھُمْ ترُِیدُ زِینةََ ﴿وَاصْبرِْ نفَْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعوُنَ رَبَّھُمْ باِلْغدََاةِ وَالْعَشِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ عَ 

نْیَا وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْنَ    ا قلَْبھَُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطاً ﴾الْحَیَاةِ الدُّ

  ] 28[ سورة الكھف: 
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منھج كن مع المؤمنین ولو كانوا ضعافاً وفقراء، فالسعادة معھم، والتوفیق معھم، ولا تكن مع أھل الدنیا 

  المنحرفین الذین لم یعبؤوا بطاعة الله:

  ضِ وَمَا بیَْنھَُمَا فاَعْبدُْهُ وَاصْطَبرِْ لِعِباَدَتھِِ ﴾﴿رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْ 

  ] 65[ سورة مریم: 

  العبادة تحتاج إلى جھد :

العبادة تحتاج إلى جھد، أنت تصلي العشاء، الناس یسھرون و لا یستطیعون أن یصلوا، أنت تصلي 

  العشاء أربع ركعات ووتر وسنة:

  ﴿ فاَعْبدُْهُ وَاصْطَبرِْ لِعِبَادَتھِِ ﴾

  ] 65[ سورة مریم: 

  في رمضان ھناك صیام بأشھر الصیف:

  ﴿ فاَعْبدُْهُ وَاصْطَبرِْ لِعِبَادَتھِِ ﴾

  ] 65[ سورة مریم: 

  في الطریق حسناوات غادیات ورائحات، وكل مفاتنھم ظاھرة:

  ﴿ فاَعْبدُْهُ وَاصْطَبرِْ لِعِبَادَتھِِ ﴾

  ] 65یم: [ سورة مر

  غض البصر، الدین فیھ جھد و فیھ تكلیف:

  ﴿ فاَعْبدُْهُ وَاصْطَبرِْ لِعِبَادَتھِِ ﴾

  ] 65[ سورة مریم: 

  الجمال والكمال والنوال أساس كل شيء :

  ثم قال تعالى:

  

﴿ فَاصْبرِْ عَلىَ مَا یقَوُلوُنَ وَسَبِحّْ بحَِمْدِ رَبِكَّ قبَْلَ 

رُوبھَِا وَمِنْ آناَءِ اللَّیْلِ طُلوُعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُ 

  فَسَبحِّْ وَأطَْرَافَ النَّھَارِ ﴾

  ] 130[ سورة طھ: 

  قال تعالى:
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  ﴿ لعَلََّكَ ترَْضَى﴾

  ] 130[ سورة طھ: 

أنت حینما تتصل بالذات الكاملة، حینما تتصل بأصل الجمال، بأصل الكمال، بأصل النوال، أنت ماذا 

لنوال، ھذه أساسیات كل شيء، الجمیل یحب، والكامل یحب، تحب؟ أنت تحب الجمال، والكمال، وا

ً تتزوج فیھ، جزاه الله خیراًً◌، تحب النوال، تحب الجمال، تحب  والعطاء یحب، إنسان أعطاك بیتا

  الكمال، والجمال والكمال والنوال عند الله:

  ﴾ ﴿ إِنيِّ جَزَیْتھُُمْ الْیوَْمَ بمَِا صَبرَُوا أنََّھُمْ ھمُْ الْفاَئزُِونَ 

  ] 111[ سورة المؤمنون: 

  في الإسلام لا یوجد حرمان :

من ھو الفائز؟ الصابر، ما فلسفة الصبر؟ أنت مخلوق أودع الله فیك الشھوات، شھوة الطعام والشراب، 

شھوات أساسیة، ھذه الشھوات الله سمح لك بحیز شھوة الجنس، شھوة العلو في الأرض، ھذه كلھا 

محدد، شھوة المرأة زوجتك فقط، الإسلام لا یوجد فیھ خلیلة أبداً، ولا صدیقة، الزوجة فقط، بالمال 

الكسب المشروع، بالعلو في الأرض العمل الصالح، أنت بالعمل الصالح تعلو عند الله وعند الناس، وأنت 

الخدمة المأجورة یأتیك المال الحلال تسعد بھ، وأنت من خلال الأعمال  من خلال التجارة المشروعة أو

البطولیة تعلو عند الناس، الحاجة إلى العلو، والحاجة إلى المال، والحاجة إلى الطعام، وإلى الطرف 

الآخر، ھذه الحاجات موفورة بالدین لكن من طریق نظیف، من طریق شریف، من طریق تعلو بھ عند 

ناس، فلذلك في الإسلام لا یوجد حرمان، لكن الشھوات التي أودعھا الله فیك تأخذھا من الله وعند ال

  جانبھا الراقي.

  الموت عرس المؤمن :

  أیھا الأخوة:

  ﴿ إِنيِّ جَزَیْتھُُمْ الْیوَْمَ بمَِا صَبرَُوا أنََّھُمْ ھمُْ الْفاَئزُِونَ ﴾

  ] 111[ سورة المؤمنون: 

   حَقٌّ ﴾﴿ فَاصْبرِْ إنَِّ وَعْدَ �َِّ 

  ] 60[ سورة الروم: 

بصراحة معظم الناس الموت لا یدخل في 

حساباتھم إطلاقاً، یعیش لحظتھ، متى ینسى 

الحلیب الذي رضعھ من أمھ؟ عندما یقترب 
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أجلھ، أقول لكم وأنا أعني ما أقول: معظم الناس موضوع الموت لیس داخلاً في حساباتھم أبداً، لكن 

الإنسان بأزمة قلبیة والأزمة القلبیة في الأعمّ الأغلب تقربھ من الموت، ساعتئذ یدخل في عندما یصاب 

  متاھات، لذلك الله عز وجل قال:

  ﴿ فمََا أصَْبَرَھمُْ عَلىَ النَّارِ ﴾

  ] 175[ سورة البقرة: 

معھا،  فالبطولة أن تصل إلى ھذه الساعات الحرجة قبل أن تصل إلیك، أن تصل إلیھا بعقلك، وتتوافق

وتتكیف معھا، قبل أن تصل إلیك، أعرف رجلاً ذھب إلى بلد غربي للمعالجة، فكان الجواب أن الموت 

محقق خلال أیام، وتبلغّ بطریقة أو بأخرى، یقول لي قریبھ: أول یوم جمع أھلھ وأصھاره وكنائنھ 

لھ بعض الأوراد، وكما  وودعھم، ثاني یوم حلّ مشاكلھ المالیة، ثالث یوم لھ شیخ في الشام زاره، وعمل

توقع الطبیب بالیوم الثالث الساعة الواحدة توفاه الله، لكن یقول لي قریبھ: استقبل الموت براحة عجیبة 

یقول لھ:  -ولو كان ھناك أناس لا یقرونھ على ھذا -لأن عملھ صالح، من عادتھ إذا جاء إنسان یرید مالاً 

حبتھ للخیر، إنسان مضطر للمال طبعاً مؤمن، افتح وخذ ما افتح الصندوق وخذ ما تشاء ولا تعلمني من م

  ترید ولا تعلمني، ھذا عندما جاءه الموت كان بأسعد لحظات حیاتھ:

  (( تحفة المؤمن الموت ))

  [ أخرجھ الطبراني، وأبو نعیم، والحاكم، والبیھقي، عن ابن عمر ]

جعل ھذه المصیبة العامة ھي ساعة من كل حیاتك تعد لھذه اللحظة، الموت عرس المؤمن، فالبطولة أن ت

    ساعات الحب مع الله.

  الصبر نصف الإیمان :

أیھا الأخوة الكرام، موضوع الصبر، مرة ثانیة في القرآن ثلاث وتسعین آیة عن الصبر، وكل آیة لھا 

، معنى فرعیاً مھماً جداً، عندما تصل إلى الصبر ابحث في الحاسوب عنھ فیظھر عندك عدد من الكلمات

تابع الموضوع متابعة دقیقة، الصبر نصف الإیمان، الإیمان نصف صبر ونصف شكر، أنت بین شدة 

وبین رخاء، في الشدة تصبر، في الرخاء تشكر، إن أردت أن تلخص الإیمان كلھ شقان؛ صبر وشكر، 

  في الشدة تصبر، وفي الرخاء تشكر، والمؤمن شكور وصبور.

م قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن علیكم، واعلموا أن ملك أیھا الأخوة الكرام، حاسبوا أنفسك

الموت قد تخطانا إلى غیرنا، وسیتخطى غیرنا إلینا، فلنتخذ حذرنا، الكیسّ من دان نفسھ، وعمل لما بعد 

  الموت، والعاجز من أتبع نفسھ ھواھا، وتمنى على الله الأماني، والحمد � رب العالمین.

* * *  
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  الثانیة:  الخطبة

الحمد � رب العالمین، وأشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ، 

  صاحب الخلق العظیم.

  ینبغي على الإنسان أن یقف على صفات المؤمنین في القرآن وقفة متأنیة :

ن تقُرأ ھكذا، لكن ینبغي أن تقف عندھا أیھا الأخوة الكرام، أحیاناً في القرآن الكریم تأتي صفات المؤمنی

  وقفة متأنیة، كیف؟ اسأل نفسك سؤالاً محرجاً ھل أنت كذلك؟ الله عز وجل قال:

  ﴿ إنَِّ الْمُسْلِمِینَ وَالْمُسْلِمَاتِ ﴾

  ]35[ سورة الأحزاب: 

استسلمت �؟ ھل أنت خاضع لھ؟ ھل أنت معتقد أن ھذا الدین حق؟ وأن ھذه الأوامر من عند الله تسعد 

  من طبقھا؟

  ﴿ إنَِّ الْمُسْلِمِینَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ ﴾

  ]35[ سورة الأحزاب: 

  ھل أنت مؤمن بالدار الآخرة؟

  ، ولا خطَر على قلبِ بَشَرْ ))(( ما لا عین رأتْ، ولا أذن سمعتْ 

  [متفق علیھ عن أبي ھریرة ]

  ھل أنت مؤمن أنك أنت مخلوق لحیاة أبدیة؟

  ﴿ وَالْقاَنتِیِنَ وَالْقَانتِاَتِ ﴾

  ]35[ سورة الأحزاب: 

  ھل جمعت قلبك إلى الله؟ ھل وحدت وجھتك مع الله؟

ا ابِرِینَ وَالصَّ ادِقَاتِ وَالصَّ ادِقیِنَ وَالصَّ برَِاتِ وَالْخَاشِعِینَ وَالْخَاشِعاَتِ وَالْمُتصََدِّقیِنَ وَالْمُتصََدِّقاَتِ ﴿ وَالصَّ

َ كَثیِرًا وَالذَّاكِرَاتِ  ائمَِاتِ وَالْحَافظِِینَ فرُُوجَھُمْ وَالْحَافظَِاتِ وَالذَّاكِرِینَ �َّ ائمِِینَ وَالصَّ ُ لھَُمْ وَالصَّ أعََدَّ �َّ

  ا ﴾مَغْفِرَةً وَأجَْرًا عَظِیمً 

  ]35[ سورة الأحزاب: 

  القرآن الكریم ربیع القلوب :

  أخواننا الكرام، القرآن الكریم ربیع القلوب 
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ً ھل أنت كذلك؟  اقرأ القرآن واسأل نفسك دائما

ھل ھذه الصفات منطبقة علیك؟ إن لم تنطبق 

  احرص أن تنطبق علیك.

أیھا الأخوة، ھذا القرآن الكریم ربیع قلوبنا كما 

لیھ الصلاة والسلام، ھذا القرآن قال النبي ع

دستورنا، ھذا القرآن منھجنا، ھذا القرآن فیھ 

إخبار لنا عن مستقبلنا، ھذا القرآن الكریم لا 

یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ، فلذلك 

المؤمن حریص على القرآن الكریم حرصاً لا حدود لھ، بل إن بعضھم قال: القرآن كون ناطق، والكون 

صامت، والنبي علیھ الصلاة والسلام قرآن یمشي، فالقرآن من أخص خصائص المؤمن، ومن ألزم قرآن 

   لوازم المؤمن.

  الدعاء :

اللھم اھدنا فیمن ھدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارك لنا فیما أعطیت، وقنا واصرف 

 یذل من والیت، ولا یعز من عادیت، عنا شر ما قضیت، فإنك تقضي بالحق، ولا یقضى علیك، وإنھ لا

تباركت ربنا وتعالیت، ولك الحمد على ما قضیت، نستغفرك و نتوب إلیك، اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو 

عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إلیھا مردنا، واجعل الحیاة زاداً 

راحة لنا من كل شر، مولانا رب العالمین، اللھم اكفنا بحلالك عن لنا من كل خیر، واجعل الموت 

حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم لا تؤمنا مكرك، ولا تھتك عنا سترك، ولا 

تنسنا ذكرك یا رب العالمین، اللھم بفضلك ورحمتك أعل ِكلمة الحق والدین، وانصر الإسلام، وأعز 

  لاتھم إلى ما تحب وترضى، إنك على ما تشاء قدیر، وبالإجابة جدیر.المسلمین، وخذ بید و

 


